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  :ملخص

- 1960 المجال الزمانيتهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الانتقال الدیموغرافي في تغییر ملامح التركیبة السكانیة خلال 
في الجزائر وصولا إلى فترة العائد الدیموغرافي التي تعتبر نتیجة هذا الانتقال، ومن أجل ذلك تم الاعتماد على المنهج الوصفي  2020

التحلیلي باستخدام بیانات من مصادر سكانیة مختلفة ذات الصلة بمتغیرات الدراسة على غرار معدلات النمو السكاني التي تتحكم 
الدینامیة الدیمغرافیة، وتم التركیز في ذلكعلى مسألة التركیب العمري للسكان من خلال توضیح الفئات العمریة العریضة مباشرة في 

  .ولا سیما الفئة العمریة في سن النشاط. واتجاهات تغیرها
ي تعتبر بمثابة هبة والت 2005كشفت النتائج عن دخول الساكنة الجزائریة فعلا في فترة العائد الدیموغرافي منذ سنة و    

دیموغرافیة لا تدوم طویلا، لذلك ینبغي استغلالها الاستغلال الأمثل من خلال الاستثمار في القوى العاملة ولا سیما الشباب الذي یعد 
  .مكسبا أساسیا یتوجب الاهتمام به وتعزیز قدراته ومهاراته

  . ؛ توزیع عمري یاتوف ؛  خصوبة ؛ ؛ عائد دیموغرافي انتقال دیموغرافي : الكلمات المفتاح

Abstract: 

This study shows the role of demographic transitionin changing the population structure during 
the period 1960-2020 in Algeria, where this study relied on the descriptive approach using data from 
different population sources, such as population growth rates that directly control the demographic 
dynamics, by presenting the major age groups and its trends in their change, especially the working 
age group and the youth group.  

The results revealed that the Algerian population has already entered the demographic dividend 
period since 2005, which is considered a demographic gift that does not last long, so it should be 
optimally exploited by investing in the workforce, especially young people that must be taken care of 
and strengthened their capabilities and skills. 

Keywords: Dmographic transition ; Demographic dividend ; Fertility ; Death ; Age distribution. 
 

I -  تمهید :  
ا والمتغیرات الدیموغرافیة تعد الدراسات السكانیةلم  الا هام عنصرً  یساهم لا و الشاملة مسارات التنمیة على یؤثر شیً

فیها بل أن البیانات التي تخص السكان من حیث الحجم والنمو والخصائص السكانیة والأوضاع المعیشیة والتوزیع المكاني 
لأغراض صیاغة السیاسات والتخطیط لها مسبقا، لذلك ینبغي إدماج المتغیرات والموارد الطبیعیة تعتبر غایة في الأهمیة 

  . الدیموغرافیة التي تطرأ على السكان في عملیة التنمیة الشاملة
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تشكل دینامیة السكان موضوعا أساسیا في التحلیل الدیموغرافي ویقصد بها التركیبة السكانیة التي تمیز المجتمعات 
اسها من خلال الظواهر التي تتحكم مباشرة في حركیة السكان والتي تتمثل في كل من بعضها عن بعض ویمكن قی

 الدیموغرافي والذي لا تزال تمربه ساكنة فتتبع تطور مؤشرات هذه الظواهر یعبر عنه بالانتقال. الوفیات، الخصوبة والهجرة
نها إبراز العلاقة الحیویة المتبادلة بین القضایا الجزائر على غرار ساكنات المعمورة، وتفرض دینامیة السكان تحدیات من شأ

السكانیة والتنمویة، ذلك لأن السكان یعتبر متغیرا كمیا ونوعیا یؤثر على المتغیرات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 
  .والبیئیة ویتأثر بها

قال الدیموغرافي وتداعیات هذا خاضت العدید من الدراسات في موضوع التركیبة السكانیة وتأثرها بعملیة الانتوقد 
  :من زوایا مختلفة، من بینها -من بینها الوصول إلى فترة العائد الدیموغرافي–الانتقال

 Demographic Transitions »بـ الموسومة 1997سنة    David E. Bloom & Jeffrey G. Williamsonدراسة -

and Economic Miracles in Emerging Asia»  متخذان نموذج دول شرق آسیا باعتبارها مستوفیة لمراحل الانتقال
الدیموغرافي آنذاك، حیث خلصت الدراسة إلى إبراز علاقة التوزیع العمري وتأثیره لیس فقط على الادخار بارتباطه بمعدلات 

نما أیضا على الاستثمار ري للسكان زاد النمو حیث كلما ارتفعت حصة القوى العاملة في التوزیع العم. الإعالة وإ
  . الاقتصادي

حیث  ،« Transition Démographique en Algérie »بعنوان 2006سنة  Delenda A. & FODIL.AKدراسة -
لخصت الدراسة تاریخ الدیموغرافیة الجزائریة إلى ثلاثة أو خمسة مراحل حسب الفترة التي تتوفر فیها البیانات الإحصائیة 

وقدرت الفترة الزمانیة لتخطي سكان . الخاصة بالسكان، وتتحقق هذه المراحل وفق ظروف اقتصادیة واجتماعیة معینة
  ).2020إلى غایة . (سنة 125بـ الجزائر لنموذج الانتقال الدیموغرافي 

، والتي «Transition démographique en Algérie et marché du travail»المعنونة  2010سنة  .Kateb, Kدراسة -
خلصت إلى أن التحول الدیموغرافي یقرب من الاكتمال بعدما تم خفض معدل الوفیات ومعدل الخصوبة، ولكنه یفرض 

ة مهمة ربطها بالتغیرات المستمرة في حجم الأسر والتحول إلى الأسر الصغیرة ناهیك عن على الجزائر تحدیات اجتماعی
  .الفجوة في التعلیم بین الأجیال والتهیؤ لاستقبال عدد كبیر من الذین سیدخلون سوق العمل

ع ومن أجل معرفة خصائص التركیبة السكانیة وتطورها ومدى تأثیر الانتقال الدیموغرافي علیها وأین موق
  :الدیموغرافیة الجزائریة من هذا الانتقال یطرح التساؤل التالي

ما مدى تأثیر الانتقال الدیموغرافي في تغییر خصائص التركیبة العمریة للسكان في الجزائر وماهي تداعیات هذا 
  الانتقال؟

وتحدیدا التغیرات التي حیث تهدف الدراسة أساسا إلى معرفة الحالة التي آل إلیها الوضع الدیموغرافي الجزائري 
، 2020طرأت على التركیبة العمریة للسكان وربطها بتتبع سیرورة مختلف مراحل الانتقال الدیموغرافي إلى غایة عام 

  .وصولا إلى السیاسات والتحدیات التي یجب الخوض فیها من أجل اغتنام فرصة هذا التحول
II -  الطریقة والأدوات  

ساؤل المطروح في هذه الدراسة على المنهج الوصفي الاحصائي الذي یتلاءم مع طبیعة اعتمدنا في الإجابة على الت
- 1960الموضوع بالاستناد إلى البیانات الإحصائیة الكمیة المتعلقة بالمؤشرات الدیموغرافیة في الجزائر خلال الفترة 

الدیوان الوطني  معطیاتكوعة متنأساسیة و حیث تمت الاستعانة في هذه الدراسة بمصادر إحصاءات سكانیة . 2020
وفق الفرضیة المعتدلة، إضافة إلى  2019بیانات الأمم المتحدة فیما یتعلق بالإسقاطات السكانیة لسنة للإحصائیات و 

التي تناولت ولا سیما الأجنبیة  إلى جانب نتائج بعض الدراسات. إحصائیات البنك الدولي ذات الصلة بمؤشرات الدراسة
فیما تم تزوید الدراسة بأشكال بیانیة مختلفة باستخدام برنامج الدیموغرافي وتطور المؤشرات الدیموغرافیة،موضوع الانتقال 

Excel.  
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  :ووظفت مختلف البیانات المذكورة وفق عرض وتحلیل العناصر الرئیسیة التالیة
  نموذج الانتقال الدیموغرافي-
  .عرض البیانات وتحلیلها-
  .مناقشة النتائج-

III -  ومناقشتها  النتائج  
III -1-نظریة الانتقال الدیموغرافي"ـ یعتبر نموذج الانتقال الدیموغرافي أو كما یطلق علیه أیضا ب : الانتقال الدیموغرافي" 

وقد ، (Reher, 2011, pp 11-15)نامیات السكان  لديفهو یعتبر السمة الغالبة . نموذجا مركزیا في مجال دراسات السكان
التي تعنى والأمریكیة الأدبیات الإنجلیزیة  صفحات المفهوم لأول مرة في نهایة عشرینیات القرن المنصرم فيظهر هذا 

بالدراسات الدیموغرافیة ولا سیما تلك التي تتابع تطور المستویات المتباینة لكل من الخصوبة والوفیات، حیث قام 
 مختلفة من سیناریوهات معدلات النمو السكاني للبلدان أنواعبتحدید ثلاثة " Warren Thompson"الدیموغرافي الأمریكي

(DUDLEY , 1996, p361) وكان أول من استخدم هذا المصطلح1929من خلال الصیغة الأولى التي نشرها عام، 
وجاء بعده . 1934الذي نُشر عام " الثورة الدیموغرافیة"في كتابه المعنون  "Adolphe Landry"الدیموغرافي الفرنسي

 ,Notestein).هطور خاض في هذا النموذج و الذي یعتبر أول من و  1945المنشور في عام " Frank Notestein"قالم
1945, pp 36-57) 

نظام دیموغرافي تقلیدي متوازن، یتمیز بموالید ووفیات بالتحول من وتنتج عملیة الانتقال الدیموغرافي عموما 
، وهذا (Adolphe, 1987, p731)ولكن بمستویات منخفضة للوفیات والموالیدمرتفعتین معا إلى نظام عصري متوازن أیضا، 

مرورا بعدة مراحل یؤدي في النهایة ) یستمر ما بین بضعة عقود إلى قرابة القرنین من الزمن( الانتقال یكون طویل الأجل 
مستویات الموالید والوفیات فضلا عن تغییر في البنیة السكانیة والعمریة تحدیدا التي تتأثر أساسا بالتغیر في  إحداث إلى

 Theodore H & Elena). الهجرة بشقیها والمستوى الاقتصادي والتغیرات السیاسیة والاجتماعیة التي تطرأ على المجتمعات

A, 2014, p92) ،تأثیر الهجرة بشكل مباشر، ولا یمكنه التنبؤ أیضا بالفترة التي  النموذج علىلا یتم الاعتماد في هذا إلا أنه
ولذلك فإن العلاقة بین معدلي الموالید والوفیات . یمكن للمجتمع فیها أن یتخطى مرحلة ما أو المكوثفیها لمدة أطول

  .نموذج الانتقال الدیموغرافي والظروف المواكبة لهما مهمة جدا في فهم
مرت بها والتي )ما قبل الانتقال(التقلیدیة  والتي تعرف بالمرحلةمن نموذج الانتقال الدیموغرافي المرحلة الأولىففي 

تتمیز بانخفاض معدل النمو السكاني بسبب ارتفاع معدلي الموالید والوفیات معا معظم مجتمعات العالم قبل الثورة الصناعیة،
السكان في حالة تغیر وتذبذب مستمرین نتیجة للأنماط وتقلص الفجوة بینهما، یكون في هذه المرحلة إجمالي عدد 

، ویعزى ارتفاع معدل الموالید إلى النمط الزراعي الذي كان سائدا آنذاك (DREW, 2014)الدینامیكیة لهذه المتغیرات 
ا ما یكون معدل الموالید المرتفع أیضا . وسعي العائلات إلى الإنجاب والتكاثر من أجل تحقیق العمالة استجابة لارتفاع وغالبً

في حین ترتفع . معدل الوفیات حیث تسعى المجتمعات عموما إلى تحقیق مستوى الإحلال أو على الأقل الحفاظ علیه
همال الرعایة الصحیة ونقص الامدادات  معدلات الوفیات ووفیات الأطفال الرضع بالخصوص بسبب محدودیة الأدویة وإ

  . الطبیة فضلا عن انتشار الأوبئة والحروب
والتي یحدث فیها بدایة الانتقال  لانتقالیةوالتي تعرف با من نموذج الانتقال الدیموغرافي المرحلة الثانیةبینما تتمیز 

للوفیات بسبب التحسن في الرعایة الطبیة والصحة العامة، واستعمال التطعیمات   معدل الخامالدیموغرافي بتراجع منتظم لل
إلى خفض وفیات الأطفال بشكل ملموس، إلى جانب عوامل أخرى كالتقدم التكنولوجي في مجالات  مما یؤديوانتشارها 

إنتاج الغذاء والصرف الصحي وترقیة الوضعیة الاجتماعیة للأمهات، بینما یظل في هذه المرحلة معدل الخصوبة مرتفعا 
اني نتیجة اتساع الفجوة بین معدلي الخصوبة الزیادة في النمو السك ساهم بدوره فيی الذيویستغرق أحیانا عدة عقود، 
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وبالرغم من أن أغلب دول العالم قد اجتازت هذه المرحلة من الانتقال دیموغرافیا إلا أنه لا تزال عدید من الدول . والوفیات
لیمن مالا وناورو وفلسطین وا في المرحلة الثانیة لأسباب اقتصادیة واجتماعیة كدول افریقیا جنوب الصحراء وغواتي

  .وأفغانستان
من الانتقال الدیموغرافي بدایة الانخفاض التدریجي لمعدل الموالید مع استمرار الانخفاض  المرحلة الثالثة فیما تشهد

في معدل الوفیات نتیجة تحسن الظروف الاقتصادیة وانتشار التعلیم خاصة لدى الفتیات وتأخر سن الزواج عندهن 
ویختلف مستوى الانخفاض في معدل الخصوبة . استعمال وسائل منع الحمل تحدیدا تشاروالاهتمام بالصحة الإنجابیة وان

وعلى الرغم من . وفترته من بلد إلى آخر حسب ما یتم تحقیقه من مكاسب في مجالات مثل الصحة والتعلیم والدخل وغیرها
كما . مستوى الإحلال أو أقل منههذا الانخفاض یستمر النمو السكاني الإجمالي حتى یتم خفض معدلات الموالید إلى 

ا ما  باستقرار تتمتع جمیع البلدان التي تنتقل إلى المرحلة الثالثة من هذا الانتقال ا، وغالبً ا وسیاسیً ا واجتماعیً نسبي اقتصادیً
نظر إلى هذه المرحلة على أنها علامة على التطور الهام ُ نا نجد كل من بوتسوا وأمثلة على بلدان المرحلة الثالثة. ی

  .وكولومبیا والهند وجامایكا وكینیا والمكسیك وجنوب إفریقیا والإمارات العربیة المتحدة
تكون فیها معدلات  ما بعد الانتقال الدیموغرافي التقلیديوالتي یطلق علیها اسم المرحلة  المرحلة الرابعة في حین

مما یؤدي في النهایة  إلى انخفاض  (Yoann. D, 2020, p09)الموالید والوفیات منخفضة ومتقاربة وتأخذ أشكالا مختلفة 
أو قد یكون ) عندما یفوق معدل الوفیات معدل الموالید(النمو السكاني واستقراره نوعا ما، بل یمكن أن یكون النمو سلبیا 

ة كبیرة ، وتشهد البلدان في هذه المرحلة تطورات اقتصادیة واجتماعی01متذبذبا بین هذا وذاك مثلما یوضحه الشكل رقم 
فیها ومستوى التعلیم، ورعایة صحیة متقدمة مما یؤدي إلى ارتفاع أمل  الاقتصادات قوبة وارتفاع نسب التحضر بامتلاكه

الحیاة فیها، وتحقیق نسب أعلى من النساء العاملات ومضاعفة فرصهن لولوج عالم الشغل،ناهیك عن بلوغ معدل الخصوبة 
تمر أغلب البلدان المتقدمة حالیا في هذه المرحلة من التحول . الأحیان الإحلال أو أقل من ذلك في بعض مستوى

الدیموغرافي والمتمثلة في معظم أوروبا، الأرجنتین، أسترالیا، كندا، الصین، البرازیل، سنغافورة، كوریا الجنوبیة والولایات 
  .المتحدة الأمریكیة

  الدیموغرافيالشكل العام لمراحل نموذج الانتقال ): 01(الشكل 

  
  (Yoann. D, 2020, p09):  المصدر

منطق دیموغرافي حتمیة و یعتبر المسار الذي یسلكه كل من معدلي الموالید والوفیات من خلال هذه المراحل بمثابة 
مرت بها وستمر بها جمیع شعوب العالم، الفارق فقط یكمن في الوقت المستغرق في تخطي هذه المراحل وفي درجة التطور 

، ففي نهایة عملیة التحول الدیموغرافي )2013التوزاني ، (الاقتصادي والتغیر الاجتماعي والثقافي الذي یواكب هذا الانتقال
ویتوقف . سكان إلى الصفر بمجرد انخفاض مستویات الخصوبة إلى مستوى الإحلال أو أقل من ذلكالنمو الطبیعي لل دنوی

ولكن من الناحیة العملیة من الصعب أن یحدث هذا بفضل .(Bongaarts, 2009, p 2985)معدل الوفیات عن الانخفاض 
  .في أنماط الحیاة وما إلى ذلكلتغییرات  التحسینات في التكنولوجیا الطبیة والرعایة الصحیة بالإضافة إلىا
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 النقطة إلى ما بلد في الموالید معدلوماذا سیكون بعد الانخفاض في معدلي الموالید والوفیات أو في حالة انخفاض 
. في هذه الحالة یتم الدخول إلى المرحلة الخامسة من نموذج الانتقال الدیموغرافي الوفیات؟ معدل من أقل فیها یكون التي

  ,2nd demographic transition ((Swiaczny( "الانتقال الدیموغرافي الثاني"والتي یطلق علیها الدیموغرافیون أیضا 

2013, pp 1-11)  معدلات الخصوبة بشكل ملحوظ إلى ما وتشمل المرحلة الخامسة المحتملة البلدان التي انخفضت فیها
والتي ستؤدي في نهایة .عدد السكان الشباب ویكون فیها عدد السكان المسنین یفوق) امرأة/ طفل2(دون مستوى الإحلال 

وفي هذا السیناریو الدیموغرافي یكون الاقتصاد هو القوة الدافعة وراء المزید من . المطاف إلى خفض إجمالي عدد السكان
في السنوات الأخیرة، وصل عدد قلیل من البلدان خاصة في شرق ف. على حجم الأسرة واستخدام وسائل منع الحملالقیود 

وكانت تعتبر كأمثلة محتملة . وجنوب أوروبا إلى معدل سلبي للزیادة الطبیعیة أین فاقت معدلات الوفیات معدلات الموالید
لمانیا والیونان والیابان والبرتغال وأوكرانیا، ولكن لم یكن هذا هو الحال إستونیا وأ لبلدان المرحلة الخامسة مثل كرواتیا و

حیث أدت هذه الظاهرة الدیموغرافیة إلى إرباك التقدم .بالضرورة بسبب تأثیر عامل معدلات الهجرة الصافیة الإیجابیة
  .ل الدیموغرافي الثانيالانتقامرحلة في فعلا ساكناتها قد دخلت تكون المتوقع للبلدان التي من المفروض أن 

III-2-حول تحدیدهم لفترة تخطي  غرافیاو تباینت آراء أهل الاختصاص في الدیم : الانتقال الدیموغرافي في الجزائر
المرحلة الأولى نموا  شهدت بمرحلتین فقط، حیث فترة هذا الانتقال غرافي في الجزائر، فمنهم من حددو نموذج الانتقال الدیم

لا سیما وفیات الأطفال فیما تبقى الخصوبة مرتفعة، أما المرحلة الثانیة فتنخفض  و انخفاض الوفیاتبسبب  سكانیا مرتفعا
، (Kateb.K, 2010, pp 155-172)فیها معدلات الخصوبة إلى مستوى الاحلال وتتمیز بانخفاض معدل النمو الطبیعي

التي تتوفر فیها البیانات الاحصائیة المتعلقة ومنهم من عدد هذه المراحل إلى ثلاثة، معزین سبب ذلك إلى الفترة 
والتي ) 1945-1901(وقعت في الفترة  -حسبهم–فالمرحلة الأولى  (Delenda & Fodil, 2006, pp 55-64)،بالسكان

لكل من الولادات والوفیات، أما المرحلة الثانیة والتي  المرتفعة نسبیا للمستویات نتیجة%1تمیزت بنمو طبیعي ضعیف قارب 
مستوى  أین شهدت نموا سكانیا معتبرا نظرا لتراجع نسب الوفیات مع الحفاظ على) 1984- 1946(شملت الفترة ما بین 

تتمیز بتراجع في مستوى النمو 2020إلى غایة  1985نسب الولادات، في حین المرحلة الثالثة والتي تمثلت في الفترة 
إلى بالإضافة .لمعدلي الولادات والوفیات نتیجة الانخفاض المشترك الطبیعي للسكان إلى ما كان علیه في الفترة الأولى،

شهدت التفعیل الحقیقي لنموذج الانتقال الدیمغرافي في  وجود بعض الدراسات والأبحاث التي تؤكد بأن الساكنة الجزائریة
في الفترة ما بین  أین مرت بالمرحلة الأولى من هذا الانتقال ،(CENEAP, 2002)نهایة ثمانینیات القرن المنصرم

، والتي تمیزت بانخفاض معدلات النمو الطبیعیة نتیجة ارتفاع معدلاتكل من الموالید والوفیات، أما 1925و 1901سنتي
ض معدل اانخف قابل محافظ فیها معدل الموالید على ارتفاعهأین ،1970- 1926ثاني مرحلة والتي شملت المجال الزماني 

ت الصحیة والتزوید بالإمدادات الطبیة، كما عرفت هذه المرحلة في أواخرها انفجارا دیمغرافیا الوفیات نتیجة تحسین الخدما
 .من خلال ارتفاع معدل النمو الطبیعي الناجم عن اتساع الفجوة بین معدلي الموالید والوفیات

 ,Yoann)بأغلب دول العالموالحقیقة أن الانتقال الدیمغرافي الجزائري یعتبر استثنائیا وذا خصائص مختلفة مقارنة 

2020, p 10)،  صف من طرف حیث شهد معدل الخصوبة انخفاضا حادا في ظرف قیاسي منذ سبعینیات القرن الماضي، وُ
امرأة سنة /طفل 2.4المختصین بالسقوط الحر، ففي ظرف لا یتعدى ثلاثة عقود تقلص إلى مستوى الاحلال تقریبا ببلوغه 

2000 (ONS, 2018)  على عكس 1990امرأة عام /طفل  4.5مرورا بـ  1970امرأة سنة /أطفال 7یفوق بعدما كان ،
ببلوغه  2015معدل الوفیات الذي كان انخفاضه تدریجیا ومتوازنا نوعا ما، علاوة عن الزیادة الكبیرة في معدل الموالید عام 

. (Theworld bank, 2021)‰19.59حیث وصل إلى  2005-2000في الفترة بعدما أن بلغ أدنى مستویاته  25.48‰
جراء ارتفاع عدد الزیجات، الذي نجم عنه ارتفاع النمو الطبیعي  2012إلا أن الارتفاع المهم في عدد الموالید منذ عام 

إضافة إلى تحسن الأوضاع الاقتصادیة ) 2019سنة  %1.93و 2000سنة  %1.48مقابل  2012سنة  % 2.16(
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خاصة إذا ظلت الخصوبة مرتفعة بالرغم من انخفاض " مرحلة ما بعد الانتقال" دیدة والظروف المعیشیة، هیأ لفتح مرحلة ج
تأثیر (ویمكن تفسیر الارتفاع الحالي في معدل الموالید بزیادة حصة النساء في سن الإنجاب  .(Kateb.K, 2014)مستواها

، فمن غیر المعتاد أن ترتفع الخصوبة عند أكثر من طفلین لكل امرأة بشكل ملحوظ وتستمر في )الهیكل النوعي والعمري
ا ارتفاع الخصوبة والتي یمكن أن تعتبر طفرة في ذلك، ومن وجهة النظر هذه، فإن الجزائر من بین الحالات التي لوحظ فیه

وربما ستشكل هذه الزیادة تعدیلاً نحو مستوى ما بعد مرحلة الانتقالیة الدیموغرافیة، على غرار . الموالید وستعود إلى طبیعتها
ا زیادة ولو طفیفة في الخصوبة   .ما حدث في أوروبا الشرقیة حیث تشهد بعض البلدان حالیً

واختلفت المراحل التي اجتازها سكان الجزائر لینتقلون دیمغرافیا، إلا أنهم مروا بنفس سیرورة النظام ومهما تعددت 
بالمجال الصحي والطبي عموما،  المتبع في نموذج هذا الانتقال، فتحسین نوعیة الخدمات الصحیة وتطور العلاج والاهتمام

قضاء على الأوبئة وغیرها، كلها أسهمت في خفض معدلات وحسن التغذیة والنظافة والكفاح ضد الأمراض المعدیة وال
 ,Kateb, 2010)الوفیات العامة خاصة ووفیات الأطفال، كما أن الانتقال الدیموغرافي ینتهي بانتهاء الانتقال في الخصوبة

pp 155-172)،ة ویخططأي عندما یستعمل الأزواج موانع الحمل الذي یعد العامل الأساسي في تراجع مستویات الخصوب 
  . تنظیم نسلهم ونل

  )2020-1960(تطور مؤشرات الانتقال الدیمغرافي في الجزائر : 02الشكل

  
  

 من إعداد الباحثة من خلال قاعدة بیانات البنك الدولي :المصدر

-The Word Bank data, 2020,Death rate, crude (per 1,000 people) – Algeria. 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CDRT.IN?locations=DZ 

-The Word Bank data, 2020, Birth rate, crude (per 1,000 people) – Algeria. 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN?locations=DZ 

وبهذا فإن الجزائر تكون قد اجتازت انتقالا دیمغرافیا في ظرف قیاسي ناهز بضعة عقود عكس ما مرت به أوربا 
مما جعل الجزائر تُصنف في المجموعة الثانیة عربیا من حیث التحول الدیموغرافي . على سبیل المثال في قرنیین من الزمن

العوامل التي ساعدت في تعجیل وتیرة هذا الانتقال الدیموغرافي أیضا كون الجزائر ومن بین )2004الإسكوا، (السریع 
 Delenda & Fodil, 2006, pp)مصنفة من بین الدول النفطیة التي تعرف نظاما دیموغرافیا خاصا مقارنة بدول أخرى 

  .في المجال الصحي لا سیماذلك أن للموارد النفطیة أثر في تحسین نوعیة الحیاة ودفع عجلة التنمیة للأمام .(55-64
III-3-التركیبة السكانیة  

تطرأ على التركیبة العمریة للسكان محدثة نقلة في توزیعها تغییراتإن من بین تداعیات الانتقال الدیموغرافي إحداث 
(Reher, 2011, pp5-7) ، فعندما تمر الساكنة في المرحلة الثانیة من الانتقال الدیمغرافي تظل معدلات الموالید مرتفعة

، ومع مرور المراحل السكاني وتتطور حصة الأطفال الذین یمثلون الفئة السكانیة القاعدیة التي تعززمن طول قاعدة الهرم
فا في قمة الهرم نتیجة الارتفاع في السنوات المتوقعة فإن حصة كبار السن تتزاید بصورة واضحة محدثة انفراجا ولو طفی
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وبالتالي فإن الانخفاض المشترك والمتواصل لمعدلات الولادات والوفیات یؤدي إلى تغیر الملامح الهرمیة للسكان . للحیاة
  :مثلما توضحه أهرام الأعمار التالیة.حسب الفئات العمریة ویغیر من سماتها

  2020-1966سكان الجزائر في الفترة  تطور هرم أعمار: 03الشكل 
 

  
  

 (ONS, 2020): من إعداد الباحثة انطلاقا من: المصدر
(ONS, Rétrospective Statistique 1962 – 2011, 2012)  

الانتقال  حسب ما تظهره أشكال الأهرامات السكانیة وعلى غرار البلدان التي سبقت الجزائر في اجتیاز مراحل
نسب الفئات العمریة الكبرى بسبب دینامیات الموالید والوفیات التي أدت إلى تغییر ملامح الهرم الدیمغرافي، تطورت 

السكاني الذي كان یتمیز بقاعدة عریضة مقارنة بها في الفترة الحالیة، وذلك نتیجة توافد الأجیال ذات الأعداد المرتفعة إلى 
 التي بالرغم من ارتفاعها و تي تعود لنسب الشیخوخة المحتشمةالفئات التي تلیها، كما یلاحظ أیضا ضیق قمة الهرم وال

. إلا أنها لازالت منخفضة نوعا ما مقارنة بالفئات العمریة الأخرىعلى الحیاة الطفیف والمستمر بسبب ارتفاع معدلات البقاء
ي تركیبة المجتمع السكانیة ذلك لأن الأحداث الدیمغرافیة تتسم بالتدرج البطيء ما یحول دون ملاحظة التطور الذي یطرأ ف

وذلك  2008إعادة اتساع القاعدة مقارنة بعام  2020في شكل الهرم لعام كما یلاحظ أیضا. إلا بعد مرور فترة زمنیة كافیة
أنثى عند الولادة  100عدد الذكور لكل (وأما بالنسبة لمؤشر الذكورة . راجع إلى الارتفاع المشار إلیه آنفا في عدد الموالید

، 2020و 2008فیلاحظ هیمنة طفیفة للذكور على الاناث عند كل الأعمار لهرمي ) سن أو فئة عمریة معینةأي ند أو ع
  .  1977و 1966أعمار عامي  يوبتفاوت بسیط لصالح الاناث الشابات والبالغات بالنسبة لهرم

III -4-تطور الفئات العمریة الكبرى  
السنوات  انخفاض الوفیات العامة ووفیات الأطفال الرضع وارتفاع عددتساهم التطورات المختلفة المتمثلة في 

- 15(من خلال زیادة أعداد السكان في أعمار النشاط الاقتصادي  السكانیة المتوقعة للحیاة في تغییر توزیع الفئات العمریة
كماعزز أیضا .سنة 65مع زیادة طفیفة ومستمرة في أعداد السكان الذین تفوق أعمارهم )2005الاسكوا، ) (سنة 64

بشكل  1985-1970الساكنة الجزائریة في الفترة  انخفاض معدل الموالید الذي تلى مرحلة الانفجار السكاني التي شهدتها
الفئة  التقلیل من حجمإلى مباشر في تغییر اتجاهات نسب السكان حسب الفئات العمریة العریضة، حیث أدى هذا الانخفاض

، مما سمح للذین سبقوهم باللحاق بالفئة الموالیة الخماسیة الثانیة للثمانینیات منذ بالنسبة للأجیال اللاحقةسنة  15الأقل من 
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الحالة التي یؤول إلیها  علاوة على ذلك، فإن). 04(یبینه الشكل(والمساهمة في الرفع في أعداد الفئة الناشطة اقتصادیا
الأقل  نسبة الفئتین العمریتین(نسب الإعالة في شقیها الكلیة والجزئیة، مباشرة على مستوى للسكان تؤثر الهیكل العمري 

،حیث استمرت هذه النسب في النمو منذ عام )سنة 64- 15الفئة في سن النشاط سنة إلى 65سنة والأكثر من 15من
مشترك ، نتیجة للتأثیر ال2019شخص في سن العمل سنة  100لكل  66.6لتصل إلى %54.3أین كانت تقدر بـ  2007

استمرار  ناهیك عنسنة، و 65والذین تزید أعمارهم عن -الذین یمثلون الأغلبیة-أعداد من هم دون سن الخامسة عشرة لنمو
وتشكل نسب الاعالة بذلك مؤشرات قیمة للآثار المحتملة للتغیرات ، (ONS, 2020) سنوات البقاء على قید الحیاة تقدم

الاقتصادیة، فكلما قل معدل الاعالة دل ذلك على انخفاض عبء الاعالة الواقع على الدیموغرافیة على التنمیة الاجتماعیة و 
  .والعكس صحیح كل شخص في سن العمل

 15-0الضئیلة مقارنة بنسب الفئتین العمریتین  سنة، فبالرغم من نسبتها 60الساكنة التي فاقت سن الـ وفیما یخص
ملایین نسمة  3ببلوغها ما یقارب  2020عام  %7قاربت النسبة الـ سنة إلا أنها في تزاید مستمر حیث  59-15سنة و

ذا استمرت الزیادة  أمل الحیاة نتیجة ارتفاعوذلك  1990في عام  %3.4بعدما كانت نفس النسبة لا تتعدى  عند الولادة، وإ
لسكان أي ما یعادل من مجموع ا %9ما یقارب الـ  2030عام نسبة نفس الفئة في هذه النسب على نفس الوتیرة فستبلغ 

وبالتالي فإن الجزائر . (United Nations, Department of Economic and Social Affairs, 2020)ملیون نسمة  4.5
 تسیر وفق خطى ثابتة نحو تشیخ السكان التي ستعیشها خلال العقود القادمة، فنمو هذه الفئة بالذات من السكان بنسب

ة في الإنفاق على الصحة بما یتعلق بصعوبة إعادة تجدید السكان، وهو ما یعبر عنه اتخاذ تدابیر ممیز  یستدعي أكبر
 لحتيبارتفاع نسب الإعالة، ناهیك عن عبء التكفل بهذه الشریحة من السكان الذي سیشكل تحدیا أساسیا ولا سیما مع مص

ائر ستفقد الصفة التي لطالما افتخرت بها الضمان الاجتماعي والتقاعد، وبالتالي ولو أنه لم یئن الأوان بعد إلا أن الجز 
  .لتتحول تدریجیا ولو بصفة بطیئة إلى بلد یتسم بالشیخوخة

  2030 – 1960تطور الفئات العمریة الكبرى في الجزائر : 04الشكل 

  

  .2019تنقیح  -الفرضیة المعتدلة-من إعداد الباحثة انطلاقا من قاعدة بیانات تقدیرات الأمم المتحدة  :المصدر

سنة والتي تنتمي للفئة في سن النشاط، فهي بمثابة رأس مال بشري ذا قیمة  29-15وأما عن فئة العمر الشابة 
عالیة لما لها من اعتبارات على المستوى الاقتصادي والتنموي على حد سواء، فكل المجتمعات بغض النظر عن تقدمها أو 

وفي الجزائر . إلى الاهتمام بها وتوفیر متطلباتها لجني ثمارها مستقبلاتخلفها، غناها أو فقرها تتباهى بهذه الشریحة وتسعى 
، )%30.6( 1998وحسب أرقام الشكل الخامس فبعدما كانت تبلغ نسبة هذه الفئة العمریة قرابة ثلث إجمالي السكان سنة 

من %22.5أي  2019ام ع) ملیون نسمة 9.7(ملایین نسمة  10أضحى عدد المنتسبین لنفس هذه الفئة یضاهي قرابة الـ 
ملیون نسمة لنفس السنة، أي ما یقارب ربع الساكنة الجزائریة حالیا هم من الشباب  43إجمالي عدد السكان الذي فاق 

  .حسب إسقاطات الدیوان الوطني للإحصائیات 2030والذین سیحافظون على حصتهم نسبیا إلى غایة . والشابات
  



ISSN : 2170-1121 - 16 (02)  /2024    

 

43 

  2030إلى  1966سنة في الجزائر من  29- 15تطور نسبة الفئة العمریة : 05الشكل 

  

  .2011-1962، حوصلة إحصائیة، 2013الدیوان الوطني للإحصائیات،  :المصدر
2008 : ONS, Résultats du RGPH 2008. 

2019 ≥ : ONS, Démographie Algérienne 2020 N° 890. 

III -4-العائد الدیموغرافي  
الأمریكیان في  مصطلحات لمراد واحد أطلقه الاقتصادیان الفرصة الدیموغرافیة هيالعائد الدیموغرافي أو النافذة أو 

لزیادة النمو الاقتصادي الذي یمكن أن ینتج عن التغیرات التي تطرأ “ David Canning"و" David Bloom"جامعة هارفارد
المعالون مقارنة بعدد السكان المعالین، فمع انخفاض معدلات الخصوبة، یزداد عدد السكان . السكانیة في بلد ما على البنیة

على  البلد مع وجود عدد أكبر من الأشخاص في القوى العاملة وعدد أقل من الأطفال لدعمهم، ففي هذه الحالة یتوفر
 فرصة سانحة للنمو الاقتصادي السریع إذا ما تم تنفیذ الاستثمارات والسیاسات الاجتماعیة والاقتصادیة اللازمة والفعالة في

وحسب تعریف منظمات الأمم المتحدة للعائد الدیمغرافي أو النافذة . الحوكمة والاقتصاد مجالات الصحة والتعلیم و
 65نسبة سكانه الأكثر من  ولا تزید %30نسبة سكانه دون سن الخامسة عشر عن تقل الدیمغرافیة، فإن المجتمع الذي 

  .ثلاثة إلى أقل من ستة عقود تتراوح ما بین بفرصة دیموغرافیةیتمتع  %15سنة عن 
 و الوفیات مستویات فیه تنخفض الذي الوقت ففيلعملیة الانتقال الدیموغرافي،  نتیجة إیجابیة"العائد الدیموغرافي"إن 

 نمو صبح يمن خلال نمو شریحة السكان في سن العمل، فالعمري للسكان ،یحدث تغیرا بالتدریج في الهیكل الخصوبة
عالة السكانیة الفئات مما یطرح فرصا لتحقیق عوائد اقتصادیة واجتماعیة مهمة، هذا  المعیلة السكانیة بالفئة أقل مقارنة المُ

الدیموغرافي یكون نمو السكان في سن النشاط  العائدوخلال فترة ومن الناحیة الاقتصادیة من الناحیة الدیموغرافیة، 
ماجد، نصار أحمد، (بمعدلات أسرع من معدل النمو السكاني ویترتب عن ذلك ارتفاع معدلات التشغیل ومعدلات الادخار 

ذا تیسر استخدام هذه القوى العاملة الكبیرة نسبیا استخداما منتجا فهذا یعني ). 140، ص 2014و محمد الدمرداش،  وإ
ث فائضا إیجابیا، ویشكل هذا الوضع على وجه الخصوص بیئة مواتیة للتنمیة إذا ما تم احتواؤه والتخطیط المحكم حدو 

والمسبق له، ذلك أن ثمة مزیدا من إمكانیات الادخار والاستثمار لأن فئة السكان في سن النشاط الاقتصادي هي الفئة ذات 
الاستثمار، لذلك ینبغي توفیر المؤسسات والأسواق المالیة التي  دعم في خراتالمد تزاید القدرة الأكبر على الادخار، ویسهم
علاوة على ذلك یؤثر أیضا التحول الدیموغرافي إیجابا على معدل الادخار الحكومي، . تساعد على تعبئة هذه المدخرات

. على الانفاق على التعلیم في حین یخف أیضا الضغط. نتیجة ارتفاع إیرادات الضرائب مع تزاید السكان في سن العمل
كما یفضي انخفاض نسب الاعالة من جهة أخرى إلى تحریر الموارد للاستثمار الخاص والعام في رأس المال البشري 

، ویترتب على هذا التغیر في البنیة ومن المحتمل أن ینمو دخل الفرد نموا متسارعا  )2013مكتب العمل الدولي، (.والمادي
فرص مواتیة للنمو الاقتصادي في الأجل القریب والمتوسط وحتى البعید، ولكن لن یتأتى ذلك إلا بتبني  العمریة للسكان خلق

  .خطة استراتیجیة وتطبیق سیاسات وبرامج موائمة لهذه المرحلة الدیموغرافیة الهامة
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 العائد" رحلةم ذاتالدول التي تصنف ضمن  أفریقیا وشمالتندرج الجزائر من بین عشرة دول من الشرق الأوسط 
 ,UNICEF MENA)) أطفال لكل امرأة 4أقل من (باعتبارها تحوز على معدلات خصوبة منخفضة " المبكر الدیموغرافي

، فالجزائر وحسب البیانات المتعلقة بالتوزیع العمري للفئات المعیلة والمعالة وحسب تحدید منظمة الأمم المتحدة  (2019
 15أین كانت نسبة الفئة أقل من  2005للدخول في فترة العائد الدیمغرافي فقد دخلت ساكنتها فعلا هذه المرحلة منذ عام 

  )04انظر الشكل . (%30سنة لا تتعدى الـ 
لزیادة المعتبرة في حجم السكان في سن العمل والتراجع في نسب الاعالة في الجزائر والذي من المتوقع أن فا

كلها تعتبر هبة ) United Nations ،2021(مما یخفف العبء على الفئة المعیلة  2030عام %56.5تنخفض إلى 
من فتح الساكنة الجزائریة للنافذة الدیمغرافیة إلا أنه  دیموغرافیة تعیشها الجزائر، وبالرغم من مضي قرابة العقدین من الزمن

لا یزال في وسع الجزائر استدراك ما فاتها والعمل على تكثیف استثماراتها في مجالي الصحة والتعلیم بشكل حصري من 
جهة أخرى، والذي جهة، والتزوید بالقوى العاملة القادرة على تحسین إنتاجیة العمل والمساهمة في الادخار والاستثمار من 

یعد مكسبا في حد ذاته ویشكل تحدیا إذا ما تم احتواؤه خاصة في ظل تفاقم الطلب على الشغل والتزاحم في الولوج إلى 
 .سوق العمل

III -5-مناقشة النتائج  
 2002-1965من خلال النتائج التي تم عرضها تبین أن الجزائر عرفت الانتقال الدیموغرافي الحقیقي في الفترة 

في ظرف یعتبر ) ما یقارب مستوى الاحلال(امرأة وعرف أدنى مستویاته /أطفال 8أین كان معدل الخصوبة یقدر بما یقارب 
 3ببلوغه  2015، متبوعا بزیادة طفیفة إلى غایة 2000طفل لكل امرأة في سن الانجاب سنة  2.4قصیرا ببلوغه 

والسنوات المقبلة كفیلة بتوضیح جمیع . 2019امرأة سنة /طفل 2.99امرأة لیستأنف انخفاضه من جدید إلى /طفل
ة من الاستفسارات المتعلقة بارتفاع الخصوبة فإما أن یكون هذا الارتفاع ظرفا حصریا نتیجة للعوامل المذكورة آنفا، أو رغب

  . الأزواج في التناسل ورجوعهم إلى سلوك أجدادهم الإنجابي
إن هذا الانتقال المعتبر في الخصوبة یعزى إلى التأثیر المشترك لعوامل دیموغرافیة واجتماعیة واقتصادیة وحتى 

اسة تباعد الولادات سیاسیة وجغرافیة، أهمها ارتفاع سن الزواج الأول والانتشار الواسع لاستعمال موانع الحمل واتباع سی
ارتفاع المستوى التعلیمي للفتیات والنساء وولوجهن عالم الشعل، ارتفاع نسبة التحضر خاصة و تعزیز الصحة الانجابیة، و 

  .في سنوات التسعینیات لأسباب أمنیة واقتصادیة
خفاض في الخصوبة من جهة كان لهذا الانتقال بالغ الأثر على تغییر ملامح البنیة السكانیة ولا سیما العمریة، فالان

 60والفئة البالغة أكثر من ) 59-15(وارتفاع أمل الحیاة من جهة ثانیة أسهما في زیادة حصتي الفئة الناشطة اقتصادیا 
مما أدى إلى خفض معدلات  2005سنة  %30سنة أقل من  15سنة على التوالي فیما بلغت حصة الساكنة الأقل من 

هذا الوضع الذي جعل الجزائر تدخل ). سنة 59-15سنة أقل بكثیر من الفئة  60الفئة أكثر من ن حصة لأ(الإعالة نسبیا 
في فترة العائد الدیموغرافي المبكر الذي ینبغي الاستفادة منه من أجل جني ثماره الاقتصادیة والتنمویة مستقبلا قبل فوات 

  :الأوان، من خلال عدة آلیات أهمها
من حقوقهم الإنسانیة وضمان  تمكین جمیع السكان ولا سیما الشباب من كلا الجنسین: الاستقرار السیاسي والاجتماعي-

فضلا عن تأمین صحتهم وحقوقهم الإنجابیة وتحسیسهم . سلامتهم الأمنیة والسعي وراء تحقیق إمكاناتهم وأهدافهم في الحیاة
  .الاستفادة من قدراتهمبالانتماء وضمان حریاتهم واحترام آرائهم و 

تستلزم الاستفادة من العائد الدیمغرافي مضاعفة الاستثمارات المشتركة بین : خلق سیاسات اقتصادیة واجتماعیة منصفة-
هو بناء قدرات الشباب  -إحراز أي تقدم اي لا یمكن من دونهتوال- خطوةأهم أول و القطاعات الاقتصادیة المختلفة، غیر أن 

. من خلال إتاحة فرص التعلیم الجید للجمیع، والعمل على تعزیز مهاراتهم حتى یكونوا أفرادا منتجین في اقتصاد مجتمعهم
ناهیك عن تزوید الفئات . والعمل على توفیر قوى عاملة مؤهلة من خلال أنظمة تعلیمیة متوافقة مع متطلبات سوق العمل
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السكان بالمهارات اللازمة التي یحتاجون إلیها لضمان انتقالهم من المرحلة التعلیمیة إلى المرحلة المهنیة  الفتیة والشابة من
 ویتطلب تحدید السیاسات والاستثمارات اللازمة لتأمین مستقبل الفئة المعیلة من السكان الأخذ في الحسبان. بشكل فعال

  .شمل الجمیعت تنمیةالحالي ومسار تطورها مستقبلا من أجل  حالة التركیبة العمریة والنوعیة للسكان في الوقت
لابد من استحداث وظائف جدیدة خاصة للشباب الذین یلتحقون بسوق العمل، وتقلیص : خلق فرص عمل موسعة-

من سیاسات حكیمة من شأنها خلق المزید اتباع  و. معدلات البطالة وتمكین المرأة للمساهمة في القوى العاملة والإنتاجیة
لا ستعاني الدولة مستقبلا من الاضطرابات الاجتماعیة لملایین . فرص العمل والاستفادة من هبة التوزیع العمري للسكان وإ

  .المواطنین العاطلین عن العمل
IV - خلاصة ال: 

إقناعًا  الاجتماعیة، یمثل الانتقال الدیموغرافي أحد أكثر التفسیرات النظریات الأخرى في العلوممقارنة بالنماذج و 
التي  إلى التجربة الدیموغرافیة الفعلیة للبلدان هداستنبا وذلك. والمعاصر للتغیرات الدیموغرافیة البارزة في العصر الحدیث

الوفیات والخصوبة مع ما یترتب على ذلك من نمو بطيء للسكان إلى ظروف انخفاض معدل  يمن حالة ارتفاع معدل تنتقل
ا یؤدي إلى نمو بطيء للسكان، ومع ذلك،فهناك اختلافات وتباینات كبیرة في توقیت البدایة الوفیات وانخفاض الخصوبة، مم

  ..ا بعوامل تاریخیة، ثقافیة، جغرافیة واقتصادیةترتبط غالبووتیرة انخفاض الخصوبة من بلد إلى آخر والتي 
المستقبل وهل تعتبر هذه الاتجاهات لمدى تحول الساكنة الجزائریة دیموغرافیا في  تحوم كثیر من الاستفسارات حوو 

ارتفاع مؤقت وستعود  واعتبارها سابقة دیموغرافیة ینبغي الوقوف عندها، أم أنها سوى في الخصوبة زیادة حقیقیة ومستمرة
 . الخصوبة إلى مستویاتها الدنیویة، ولعل العقود القلیلة القادمة كفیلة بالإجابة على مختلف هذه الاستفهامات

الاستثمارات، وتعتبر إیجابیة   و الادخار لزیادة سانحة الحالیة في الجزائر تقدم فرصة الدیموغرافیة اتإن الاتجاه
 وتحقیق صحة جیدة وتعلیم جید وعمالة لائقة للسكان العمري الهیكل في تؤثر التي الدیموغرافیة المتغیرات إذا تم استیعاب

رفاقها بسیاسات  لمیس إن التنمیة على تكون سلبیة الشابة،وقد العمریة الفئات إلى ةواجتماعیة مناسبة موجه اقتصادیة وإ
 والبیئة المواتیة خلق الظروف في الفرصة واغتنام مبكرة مرحلة في حساباتهم إدخالها في صانعي القرارات ومتخذیها تطع

 .لذلك الملائمة السیاسیة
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